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إن الإنسان المبدع مھما طال غیابھ بإرادتھ أو بالموت فمنجزه الإبداعي یبقى حاضرا في ضمیر
المتابعین للشأن الإبداعي والتواقین لتوثیق الحضارة الإنسانیة بصورة عامة والعراقیة بصورة
خاصة وھكذا كان مجلس المخزومي الثقافي الممتد تاریخیا إلى مجلس الأرقم بن أبي الأرقم
المخزومي في صدر الإسلام في مكة متمثلا في الوقت الحاضر بعمیده الأستاذ الدكتور عادل
المخزومي ذو الابتسامة الدائمة والذي جعل من منزلھ الخاص مكان مشاعا للمثقفین والتواقین
للبحث عن المعرفة بإشكالھا المختلفة ولكن منھجیتھ الأولى تنصب في التذكیر بالمبدعین من
أسھموا في بناء قاعدة المعرفة الإنسانیة عبر التاریخ بمنجزھم وإبداعاتھم الخالدة وكانت جلسة
المخزومي لشھر كانون أول 2012 ھو استذكار احد رموز الفن التشكیلي في العراق وھو الفنان

المرحوم كاظم حیدر .
وقد أدار الجلسة السید محمد الجابري بدماثة خلقھ واستیعابھ لأطروحات الآخرین وكان أول المتحدثین الأستاذ الدكتور
سامي عبد الحمید وقد تحدث عن ذكریاتھ مع الإنسان الفنان كاظم حیدر كان سینو غراف متمیز والسینوغراف أساس
تصمیم العرض المسرحي وتنفیذه، إذ ینصب عمل السینوغراف على خلق الفضاء المسرحي بكل إبعاده ومكوناتھ. وقد
تعددت التسمیات التي أطلقت على ھذا الفنان: مصمم الدیكور، مصمم المناظر، وأخیراً السینوغراف. كما تطورت
وظیفتھ في العملیة المسرحیة حسب تطور النظرة إلیھ وحسب تطور شكل الفضاء المسرحي وفلسفتھ وجمالیاتھ , وھكذا
كان كاظم حیدر عمل في تصمیم الدیكور لمسرحیات متعددة في طرق إبداعیة جعلت المسرح فضاء كبیر لتخیلات
المتلقي أو المشاھد . ویستطرد الفنان الأستاذ سامي عبد الحمید انھ حینما قررت إخراج مسرحیة «كنوز غرناطة» لجیر
الدین سكس عام 1964م، استھوى النص كاظم حیدر، ووجد فیھ فرصة لتحقیق أفكاره عن تصمیم المنظر المسرحي
على وفق منظوره التشكیلي والمعماري، وخلق التنوع في الإشكال والألوان، وسھولة تحریك مفردات المنظر، وكذلك
توفیر الطراز الخاص بالمعمار الأندلسي. ومنذ ذلك الوقت طلب حیدر مني إن أترك لھ الحریة الكاملة في وضع
التصامیم الخاصة بالمنظر، وألا الجأ إلى تلقینھ حول طبیعتھا، وان اكتفي بإبداء بعض الملاحظات عن بعض المتطلبات
التي تفرضھا المشاھد المتغیرة الكثیرة في المسرحیة. وانأ اعترف ألان انھ منذ ذلك الوقت إني فھمت عمل المصمم لا
یكون فناً إلا إذا استقل، وان الابتكار لا یتحقق فیھ إذا أصبح تابعا لعمل المخرج، فالمصمم یضیف رؤیة أخرى إلى رؤیة
المخرج في مھمتھا السینوغرافیة، كما أدرك بعد ذاك إن الكثیر من الذین عملوا في فن الدیكور المسرحي وصناعتھ
كانوا منفذین لأفكار المخرجین أكثر مما یكونون مصممین مبتكرین. ویضیف عبد الحمید إن كاظم حیدر قدم لھ بعد حین
عدة تخطیطات ومصورات ورسوم فھم منھا الخطوات التي یتبعھا المصمم في تصمیماتھ، ووجد إن عملھ یلبي متطلباتھ
وتطلعاتھ، وكانت النتیجة تحقیق مناظر مسرحیة مناسبة لطابع المسرحیة وأسلوبھا، ومساعدة للممثلین في تحركاتھم على
الخشبة وفي انتقالھم من مشھد إلى آخر. ثم صمم حیدر السینوغرافیا لأربع مسرحیات أخرجھا عبد الحمید للفرقة القومیة
للتمثیل ابتداء من عام 1965م، وھي: «تاجر البندقیة» لشكسبیر، «انتیغونا» لجان آتوي، «الحیوانات الزجاجیة» لتنیسي

ولیامز، و«النسر لھ رأسان» لجان كوكتو.
إن الفنان حیدر بدأ فنانا أكادیمیا من خلال تطویر قدرتھ الفطریة وتعشیقھا مع دراستھ الأكادیمیة في بغداد ولندن في فترة
مخاضھ الأولى من خلال تجربتھ ذات الجذر الواقعي برؤیة إنسانیة ,فالواقعیة الاجتماعیة من خلال مسیرتھ في طفولتھ
أثرت في مسیرتھ الفنیة إلى حد كبیر وخاصة الحیاة العامة للإنسان والمجتمع , ولم یبتعد عنھا في موضوعاتھ حتى دخل
إطار التقلیدیة فیما بعد من خلال دراستھ لتجارب الفنانین الأوربیین في فترة الخمسینیات , وكل ھذه التجارب جعلت
الفنان حیدر یمتلك أداة إبداعیة ورؤیة فنیة خلق من خلالھا مدرسة خاصة بھ في الرسم وتصمیم الدیكور للمسرح حیث
إن الفنان كاظم حیدر یردد دائما ( على أن الفنان لا یتوقف عند حد معین من التطور الإبداعي وبروحیة متدفقة بالعطاء

الذي لا ینضب )
وان اھتماماتھ بفن الدیكور المسرحي حتى كرس كل أعمالھ لھذا الفن لفرقة المسرح الفني الحدیث لكون الدیكور جزءا
من بناء اللوحة عنده . وكانت بدایاتھ مع المسرح في عام (1950) مع الفنان حقي ألشبلي مخرج مسرحیة (یولیوس
قیصر) وكان بطل المسرحیة المرحوم (عزیز شلال عزیز) واشترك مع نوري الراوي في تصمیم دیكور لبالیھ (جیزیل)
ودیكور مشترك مع المرحوم جواد سلیم لمسرحیة (أودیب) وصممت بالاشتراك مع فائق حسن دیكوراً لتمثیلھ محلیة التي
ھي غرفة الفنان (فان كوخ) واشتركت مع إسماعیل الشیخلي في تصمیم دیكور لمحلة شعبیة .. في أعوام (950 –
1954) ..ولكن رؤیتھ الإبداعیة تغیرت بعد أن درس فنون الرسم والدیكور المسرحي والسینوغراف في الكلیة المركزیة
بلندن التي تخرج منھا عام 1962 , فأصبح من ابرز مصممي الدیكورات وخاصة للمسرحیات الشعبیة منھا (القربان )
و(النخلة والجیران ) للكاتب غائب طعمة فرمان علم 1969 ودیكور( المفتاح ) الذي یعتبره الكاتب یاسین النصیر (من
الدیكورات المھمة في المسرح والذي من خلالھ ادخل فن زیت اللوحة وجعلھا قطعا فنیة ) وكذلك عمل دیكور مسرحیة
(الشریعة ) للفنان یوسف العاني عام 1971 ودیكور المسرحیتین (الصخرة ) للكاتب فؤاد التكرلي و(الإمبراطور )
لجونز لیوجن اوثیل ومسرحیة (ھاملت عربیا ) إعداد وإخراج الفنان سامي عبد الحمید وعمل تصمیما ودیكور
مسرحیتین ھما (بغداد الأزل ) لفرقة المسرح الفني الحدیث تألیف الفنان القدیر قاسم محمد و(البوابة ) لفرقة البیت
العمالي , حتى أصبح فن الدیكور الذي أنجزه الفنان حیدر انجازا مھما في مسرحنا العراقي الأصیل فیما بعد. ومن ھنا
تستوضح ابرز خصائص فن كاظم حیدر تكمن في تأكده إن الإنسان قیمة علیا فالإنسان في معظم إعمالھ یأتي عبر تجسید
دینامیكیة الحیاة وقدرتھا على التجدد والتطور ومن خلال اھتمامھ الخاص بالفعل المسرحي للإنسان والذي یعتبر المركز
أو النقطة الأساسیة ھو اعتماده على الواقعیة المنبثقة من تأثره بواقع الإنسان العراقي المضطھد والمحاصر عبر التاریخ
ومن ماسأة الحسین التي بقیت خالدة في ذھنھ من مراقبتھ الطفولیة للمشھد الحسیني لترسم في مخیلتھ حیث نبتت طفولتھا
على وقع طبول المواكب الحسینیة الذي كان یشاھدھا في طفولتھ وكانت تحفل بأجواء تبھر نظره ،وھو یشاھد جمع عامر
بالشیب والشباب وكل یعمل على الإعداد للعاشر من محرم على أمل عرض تلك الواقعة بكل فجائعھا وآلامھا على وفق
ما یسمیھ الجمیع (بالتشابیھ) وھي كلمة أجدھا متوافقة تماما مع الطبیعة الدراماتیكیة لتلك الأعمال الإبداعیة الفطریة بكل

تقنیتھا وتقبلھا والانجذاب إلیھا ،حیث ینجذب إلیھا الجمیع دون فرق بین مثقف أو غیره.
وان الألوان المختلفة التي تطرز ملابس الشخوص المقدسة ترك اثر بین الأخضر المتمثل بالخیر والأحمر بالشر
والاستبداد والدم والأسود المرتبط بالحزن والأبیض المرتبط بالصفاء والجنة والشھادة إن الحیاة والموت شكلت جدلیة في
تفكیر كاظم حیدر منذ بدایة رسوماتھ فھو یقول في عن بدایتھ في الرسم (في أحد الأیام جاءنا محمد صالح زكي إلى
الصف وطلب منا أن نرسم سمكة .. رسم الجمیع السمكة بشكل اعتیادي .. أما أنا فرسمتھا بشكل مائل. فسألني: لِمَ

رسمتھا بھذا الشكل .. قلت: أنھا لم تمت بعد !! ضرب على كتفي وقال لي: ستصبح رساماً).
انھ عنفوان حب الحیاة نعم حب الحیاة في إعطاء فرصة للسمكة في إن تعیش على الورق ولھ من ھذا المتطور بعد
حضاري كبیر یرتبط ارتباطاً وثیقاً بالنفس الإنسانیة , إن جدلیة الحیاة والموت إن علاقتھ مع الموت والمرأة كما بین في
شھادتھ في المجلس ابن أخیھ الدكتور نجم حیدر أستاذ فلسفة الفن الذي كان مرافقا لعمھ في أواخر عمره وھو یصارع
الموت لإصابتھ بمرض (اللوكیمیا) ابیضاض كریات الدم البیضاء الحاد فھو یقول إن عمھ كاظم حیدر معاناتھ مع الموت
بدأت وھو طفل صغیر حیث كانت والدتھ مصابة بمرض معدي وأبعدوه عنھا وعن احتضانھ لھ وھي شكلت لھ صدمة
وفاتھا وھو عمره ثلاث سنوات وھو ما حاول إن یرسمھ في ملحمة الشھادة حیث أعطى بعدا للمرأة وحزنھا في اطر
متكررة مع الخیول والقمر في لوحاتھ إما لوحتھ ألطف فقد رسم المعركة وتداعیاتھا ورسم الإمام علي وھو یكسر سیف
ذو القفار سیفھ الذي ثبت الإسلام وقتل بھ الكفار وكسر الأصنام أنھا رسالة ضمنیة إن السیف والفكر لم یستطیع بناء دولة

العدالة بدون إرادة الجماھیر.
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إن تجسید واقعة ألطف بلوحات فنیة ھو محاكاة باعتبارھا بناء فكریا یستغرق وقتا طویلا للانتھاء منھ، أنھا نظرة واقعیة
جدیدة تنتمي إلى كلاسیكیات فن الرسم رغم إشكالھ الحداثیة، وتنتمي إلى (حكائیات) روبنز وانجیلو ودافنشي، وكل

اللوحات (القصصیة) التي كانت تستلھم القصص المقدسة. أنھا تجسید خالد بصورة رمزیة لواقعة كربلاء الخالدة.
وإذا كان الفنان العراقي قد استلھم واقعة ألطف ولو بصورة غیر مباشرة ،كون جمیع مدركات الإبداع تنغمر في الذاكرة
وتكون فیما بعد مصادر الإلھام الذاتیة ،إلا إن كاظم حیدر قد استوحى صرخة احتجاجھ على الظلم بتجسیده صورة القتل

كما صورتھا الذاكرة الفطریة التي ھي اصدق تعبیرا من غیرھا.
وبعدھا تكلم عن اللحظات الأخیرة في حیاتھ وھروبھ من مستشفى ابن البیطار لإعطاء محاضرة لطلابھ في مشغلھ في
أكادیمیة الفنون الجمیلة انھ الموت الملاحق لكاظم حیدر من طفولتھ ومرضھ وانھمرت الدموع بصورة تدریجیة من

المتحدث لیقترح مدیر الجلسة السید محمد الجابري قرأ صورة الفاتحة على المرحوم كاظم حیدر.
وتحدث بعدھا الأستاذ الدكتور سلام جبار أستاذ الفن العراقي المعاصر عن مسیرة الفنان الراحل الأكادیمیة الذي ولد في
بغداد ، ونال دبلوم رسم من معھد الفنون الجمیلة عام 1957 ، وفي نفس العام على اللیسانس في الأدب من دار المعلمین

العالیة ودرس السینوغراف والدیكور المسرحي في الكلیة المركزیة للفنون بلندن وتخرج عام 1962.
أقام معرضین شخصیین في بغداد عام 1965 و 1966 كما عرض في بیروت عام 1965 وساھم في تأسیس جماعة
الأكادیمیین التي أقامت معرضھا الأول عام 1971 ، كما انتمى إلى جماعة الرواد ، وشارك في أكثر المعارض

الجماعیة التي أقیمت في جمعیة الفنانین وكان سكرتیر لھا.
شغل منصب رئیس قسم التصمیم في أكادیمیة الفنون الجمیلة في جامعة بغداد وقد انتخب رئیساً للاتحاد العام للتشكیلیین

العرب في مؤتمر الاتحاد العام الذي أقیم في الجزائر عام 1975 .
عالج الفنان كاظم حیدر فكرة الخیر والشر والمأساة في ابرز إعمالھ الفنیة وتركزت ھذه النزعة بمجموعتھ الفریدة
المؤلفة من أربعین قطعة من الخامات المرسومة بالزیت وبالقیاس الكبیر ، وبھا سخر تجربتھ التعبیریة وبأشكال تمیل
نحو التكعیبیة والاختزال لینطلق منھا في جو مأساوي حاد مستوحیا واقعة كربلاء وتراكم تفاصیلھا في ارض العراق
بمعرض في منتصف أعوام الستینیات من القرن الماضي أطلق علیھ ( ملحمة الشھید) ویقص المعرض واقعة استشھاد
الحسین. الشكل العام للوحاتھ یقطع الأفق مساحة معظم تكویناتھ ویشكل بھ أساس البناء في أنشاء العمل الفني فھو
السراب الملازم لبعد منظوره غیر المتناھي من مشاھده الدرامیة ذات التصور المسرحي وكأنھ یرسم دیكورا لعمل
سیمثل على خشبة المسرح . الخطوط الوھمیة اعتمدت إبعاد المنظور الخیالي وتظھر على شكل مساقط شاقولیة وأعمده
وأنصاب. لم یكثر الفنان كاظم حیدر في التفاصیل ، لكن التفاصیل التي اختارھا جردھا من واقعیتھا لیفسح لإلھامھ مجالا

أرحب للتعبیر كفنان حدیث ،، فھو یستلھم مادة قد تثیر حساسیة البعض.
وبعدھا تحدث الأستاذ الدكتور محمد الكتاني أستاذ الفلسفة و علم الجمال وتكلم عن تجربة كاظم حیدر الإبداعیة , لقد
أنجز حیدر أعمال تمثل الواقعیة التجریدیة التي ھي غیر الواقعیة الإنسانیة التي كان ینتمي إلیھا مع زملائھ آنذاك كفائق
حسن ومحمد مھر الدین وسلمان البصري وضیاء العزاوي , ( أي جمیع أعمالھ التجریدیة أو المأساویة الشخصیة ینحو
في تركیبھا منحى البناء المسرحي سواء في الخطوط المعتمدة على إبعاد المنظور الوھمیة أو في قطع المساحات الخلفیة
لمواضیعھ إلى قطعتین یضع خلالھا التشكیلات المتوازنة في حركة مسرحیة صرفة ) , ھكذا وصفھ الفنان الراحل نزار
سلیم في كتابھ الموسوم ( الفن العراقي المعاصر ) , إن جدلیة الولادة والموت كانت مؤثرة في ریشة كاظم حیدر, فمن
ھذا المنطلق قدم أعمالا مغایرة لأسلوبھ لكنھا ذات قیمة تعبیریة عالیة وضمن أطروحاتھ الجمیلة ذات المضمون الإنساني

كما في (صورة الموت ) التي استلھمھا من الموروث العربي الإسلامي و(ملحمة الشھید ) و(حرب تشرین ) .
فلم تكن اللوحة عند كاظم حیدر بناء شكلیا فقط ، بل ومخططا فكریا تھیمن فیھ (الدلالة) وعلى وجھ التحدید (التعبیر عن
الروح المحلیة) الذي كان من الصعب على التشكیلیین القفز فوقھ في ظل ھیمنة النقد الذي یروج لھذا الاتجاه وھیمنتھ
على الكتابة في ھذا الحقل وعلى المنجز التشكیلي العراقي برمتھ اعتمد الفنان كاظم حیدر منذ البدء على الإنسان ، وركز

على الجانب المأساوي لھ .لكنھ في الوقت نفسھ كشف عن الجوانب البطولیة للإنسان تحدیاتھ ، قوتھ ، صراعھ.
إن كاظم حیدر خرج على حدود الرسم الغربیة والتي تأثر بھا لكنھ نجح في استثمارھا من خلال أساطیره أو من خلال

القصة الشعبیة حیث وظف خبرتھ من خلال قصة عربیة توظیفا عبر تحرره ضد الواقع وضد الرسم السائد.
في إحدى إعمالھ ومنھا (لوحة ملحمة الشھید) مثلت إحداثھا إي رویت قصة الحسین وھذا العمل ھو الأكثر جرأة في ھذا
الجانب وكانت لدى الفنان نظریة لفكرة رسم أسطورة تستثمر الرموز لصالح المعاصرة., إن الأستاذ كاظم حیدر یذكرنا
بجواد سلیم ولكنھ بھذا العمل حاول إن یعبر في شئ من البطولة والتحدي الایجابي ، لقد حافظ حیدر على الرسم بید انھ
وسع من أفق اللوحة وجعلھا تؤدي وظیفة تعلیمیة ثم أضاف إلى ذلك جانب جمالي وحتى بطریقة تعبیرھا عن المأساة
محولا كل ذلك إلى دراما قریبة إلى المسرح وعلى الرغم من دراساتھ للأسالیب الغربیة وتأثره بھا لكنھ نجح في
استثمارھا بتعبیر شعبي .وفي المسرح أیضا كان مستلھما لبیئتھ التاریخیة وفي عام 1977م صمم لعبد الحمید سینوغرافیا
وأزیاء مسرحیة «كلكامش» التي أعدھا المخرج عن نص الملحمة المترجم إلى العربیة، وانتجتھا الفرقة القومیة للتمثیل
بعد نجاح عرضھا في أكادیمیة الفنون الجمیلة. وقد اتفق الاثنان مسبقا على إتباع الدقة التاریخیة قدر الإمكان في
التصمیم، واستخدام الحرف المسماري مفردة أساسیة من مفردات السینوغرافیا. وجرى صنع إشكال عدیدة من مادة
الفلین تمثل عناوین باللغة السومریة توزع على خشبة المسرح لتشیر إلى الفضاءات التي تتضمنھا مشاھد الملحمة. وھكذا
اقترح الحاضرون إن یكون نصبا أو متحفا صغیرا لإعمال كاظم حیدر والفنانین العراقیین الذین غیبوا من المشھد
الإبداعي بالموت لیكونون نبراسا للأجیال وللحفاظ على المنجز الإبداعي العراقي خصوصا إن بغداد ستكون العاصمة
الثقافیة في 2013 ویكون مكان سیاحي وفضاء ثقافي جدید لمدینة تنھض من ركام الحروب والحصار, وقد قدم عمید
المجلس الدكتور عادل المخزومي درع المجلس لعائلة الفقید المحتفى بھ, وقد شھد المجلس أیضا توقیع كتاب الباحث
محسن ألعارضي وضمن سلسلة من أروقة المجالس البغدادیة الموسوم (أبحاث في التاریخ العربي الإسلامي) ووقعھ
ووزعھ للحاضرین , ان مجلس المخزومي الثقافي ھو احد المجالس الثقافیة البغدادیة وھو یعقد جلستھ الثلاثاء الثالث من
كل شھر في الساعة الرابعة مساء في المنصور شارع 14 رمضان فرع مطعم ركن العزائم وھو فضاء مفتوح لكل

التواقین للمعرفة والثقافة وأل على نفسھ تكریم المبدعین عبر التاریخ العراقي.
الدكتور رافد علاء الخزاعي
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